
كيــــف فشلــــت الإمــــارات في التــــأثير علــــى
الاتحاد الأوروبي؟

, يناير  | كتبه إلدار مامدوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نظمت الإمارات العربية المتحدة، في التاسع من كانون الثاني/ يناير، معرضًا في البرلمان الأوروبي، تطرقت
من خلاله إلى أنشطتها في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، في إطار تلميع
صورتها على الصعيد الدولي. وقبل افتتاح المعرض من قبل رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني،
عُقدت ندوة مشتركة ترأستها رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمل القبيسي، وعضو البرلمان الأوروبي

يز وايت، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية-الإماراتية. أنطونيو لوبيز-إستور

كثر من مجرد محاولة للمشاركة في مناقشة موضوعية حول السياسات في الواقع، يعد هذا الحدث أ
المتبعـة مـن قبـل دولـة الإمـارات والترويـج لهـا، بـل هـو جـزء مـن حملـة الضغـط السـياسي الإمـاراتي في
أوروبا. وما يجعل هذا الحدث مختلفا عما سبقه هو الطريقة المعتمدة، فبدلا من مهاجمة خصومها
على غرار قطر وإيران وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين، قدّم الحدث جدول أعمال إيجابي قائم على
تقـديم المساعـدات الإنسانيـة للمنـاطق المنكوبـة مثـل اليمـن وأفغانسـتان والصومـال، وحـتى في أوروبـا

من خلال تمويل مخيمات اللاجئين في اليونان.

مما لا شك فيه أن مكان الاجتماع أثار بعض التساؤلات، نظرا لاختيار
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“مجموعة الصداقة” البرلمانية-الإماراتية عوضا عن هيئة رسمية تابعة للبرلمان
الأوروبي من قبيل لجنة الشؤون الخارجية أو وفد العلاقات مع دول شبه

الجزيرة العربية.

ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يتطــرق تاجــاني في خطــابه إلى إدارة الهجــرة باعتبارهــا مــن التحــديات
الرئيســية الــتي تــواجه الاتحــاد الأوروبي. ويعتــبر الــتركيز علــى احتياجــات الاتحــاد الأوروبي في هــذا المجــال
الحسـاس طريقـة فعالـة علـى المـدى الطويـل، مقارنـة بمهاجمـة المنـافسين الإقليميين، خاصـة عنـدما
تُلقي هذا الخطاب امرأة تتحدث الإنجليزية بطلاقة مثل أمل القبيسي؛ وهو خطاب من شأنه أن
يبعــث الرسالــة المناســبة للجمهــور الأوروبي. ولكــن ذلــك لا ينفــي حــدود نجــاح حملــة العلاقــات العامــة

الإماراتية، مهما بدت جيدة ومتطورة.

ممــا لا شــك فيــه أن مكــان الاجتمــاع أثــار بعــض التســاؤلات، نظــرا لاختيــار “مجموعــة الصداقــة”
البرلمانية-الإماراتية عوضا عن هيئة رسمية تابعة للبرلمان الأوروبي من قبيل لجنة الشؤون الخارجية أو
وفـد العلاقـات مـع دول شبـه الجـزيرة العربيـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه لا يحـق لمجموعـات الصداقـة أن
تتحــدث باســم البرلمــان الأوروبي، إلا أنــه غالبــا مــا تســتغلها الأنظمــة الاســتبدادية لترســيخ موقعهــا في
البرلمــان الأوروبي لممارســة الضغــط وجمــع الأصــوات، مــا يعــني في هــذه الحالــة أن مجموعــة الصداقــة

الإماراتية هي الناطق باسم أبوظبي.

لقـد أدرجـت هـذه المجموعـة السـفارة الإماراتيـة في بروكسـل ضمـن بيانـات الاتصـال الخاصـة بهـا علـى
موقعها الإلكتروني، فحُذف الموقع منذ ذلك الحين، ولكن لا تزال لقطات الشاشة التي توثقه ذلك
متوفرة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة المرتبطة بهذا الشأن قد مُنعت من الط خلال هذا الحدث،
ولكــن صــورة الإمــارات العربيــة المتحــدة كقــوة إنسانيــة عظمــى تقوّضهــا الحقــائق القاســية علــى أرض

الواقع.

خلال هذا الحدث، أطنب مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس
ســتيليانيدس، في الإشــادة “بــالقيم المشتركــة” الــتي تجمــع بين الاتحــاد الأوروبي والإمــارات. في الأثنــاء،
خسر الناشــط الإمــاراتي المــدافع عــن حقــوق الإنســان أحمــد منصــور حقــه في الاســتئناف علــى حكــم
السجن لمدة  سنوات بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير، إلى جانب الأكاديمي البريطاني ماثيو
يتـه إلا مـؤخراً، بعـد أن أمـضى خمسـة أشهـر في الحبـس الانفـرادي بتهمـة هيـدجز الـذي لم يسترجـع حر

التجسس التي لفقت له بسبب الأبحاث التي كان يجريها.

يتعرض العمال المهاجرون في الإمارات للاستغلال المجحف حيث يعملون في
ظروف قاسية لأكثر من  ساعة في اليوم، إلى جانب افتكاك رواتبهم

وجوازات سفرهم من قبل أرباب عملهم



وتجدر الإشارة إلى أنه تم توثيق هذه الإساءات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير جديد
نشرتــه منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” بعنــوان “الإمــارات: ظلــم وتعصــب وقمــع، محاكمــات غــير
عادلــة في البلاد وجرائــم حــرب محتملــة في اليمــن”. وفي الحقيقــة، هنــاك فجــوة كــبرى بين خطابــات
الإمــارات والإجــراءات الــتي تتبعهــا؛ فهــي تــدعم المهــاجرين واللاجئين خــا حــدودها، بينمــا تعامــل

العمال المهاجرين داخلها بقسوة حتى مقارنة مع دول الخليج الأخرى.

وفي حين أن قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم سنة  قد عملت على إضافة بعض
التحسينات (ولا زالت في حاجة إلى المزيد)، يتعرض العمال المهاجرون في الإمارات للاستغلال المجحف
حيـث يعملـون في ظـروف قاسـية لأكـثر مـن  ساعـة في اليـوم، إلى جـانب افتكـاك رواتبهـم وجـوازات
سفرهم من قبل أرباب عملهم، وتعرضهم للعديد من الانتهاكات الأخرى، وذلك وفقا لمنظمة الأمم

المتحدة.

لقد تضمن العرض التقديمي أرقاما مثيرة للإعجاب تشير إلى أن إجمالي المساعدات الأجنبية الإماراتية
بين ســنة  و يعــادل  مليــار دولار، بيــد أن مفهــوم “المساعــدة الأجنبيــة” يختلــف عــن
مفهوم “المساعدة الإنمائية” أو “الإنسانية”. فالمساعدة الأجنبية تشمل أي نوع من المساعدة المقدمة
إلى حكومــة أجنبيــة، بينمــا تُحســب المساعــدة الإنمائيــة وفقــا لمعــايير رســمية صارمــة وضعتهــا منظمــة
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وينــد الجــزء الأكــبر مــن المساعــدات الأجنبيــة لدولــة الإمــارات، أي مــا
يقــارب  بالمائــة، ضمــن فئــة “مساعــدة البرامــج العامــة” غــير المعلــن عنهــا الــتي قــد تشمــل الــدعم

العسكري والأمني.

كبر دولة تتلقى المساعدات الإماراتية بحصة بلغت . مليار دولار. كما دعمت الإمارات إن مصر أ
الانقلاب العســــكري في مصر ســــنة ، الــــذي أطــــاح بحكومــــة محمد مــــرسي المنتخبــــة ديمقراطيــــا،
واستبدلها بالنظام القمعي لعبد الفتاح السيسي. وحفاظا على مصداقيتها، يتعين على أبوظبي أن
تتعامـل مـع المزاعـم الـتي تشـير إلى أن بعـض أمـوال الإعانـات الإنسانيـة قـد خصصـت في الواقـع لـدعم

ية العسكرية في مصر. الديكتاتور

تم تجاهل بعض المعطيات التي تفيد بأن حكام الإمارات السبع هم الذين
سيعيّنون نصف أعضاء المجلس الجديد

تتمثل استراتيجية اللوبي الإماراتي في الترويج لصورة المجتمع الإماراتي الحديث والمتحرر اجتماعيا، على
عكس خصوم الإمارات “الإسلاميين” الإقليميين. وفي هذا الصدد، إن أفضل محفز لإقناع الجماهير
الغربية بكل ذلك هو تسليط الضوء على التقدم الذي تعمل عليه الإمارات في مجال حقوق المرأة.
وخلال هــذا الحــدث الــذي نظــم في بروكســل، أعلنــت الإمــارات عــن تخصــيص  بالمائــة مــن مقاعــد

البرلمان للنساء خلال الانتخابات البرلمانية الحرة الإماراتية للسنة المقبلة.

في المقابــل، تــم تجاهــل بعــض المعطيــات الــتي تفيــد بــأن حكــام الإمــارات الســبع هــم الذيــن ســيعيّنون



نصــف أعضــاء المجلــس الجديــد. وفي حــال فشلــت النســاء في الفــوز بهــذه النســبة، فمــن المرجــح أن
النسب ستلفّق لتحقيق الصورة المرجوة. وحتى في حال فوز النساء بنصف نسبة المقاعد، فمن غير
المتوقع أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وتنافسية، ذلك أن البرلمان في حد ذاته لا يتمتع بثقل حقيقي

في الإمارات.

في الحقيقة، تهدف هذه الأحداث إلى ترسيخ قيمة الأعضاء الذين يعملون على الصفقات الإماراتية
بدلاً من استقطاب أعضاء جدد. وليس اللوبي الإماراتي حديث العهد بالنسبة لهذه الدولة، ولكنه مع
كتـوبر ذلـك فشـل في ثـني البرلمـان الأوروبي عـن تبـني قـرار الإفـراج عـن أحمـد منصـور في تشريـن الأول/ أ
المــاضي، وفــرض عقوبــات علــى المســؤولين الإمــاراتيين المتــورطين في قضايــا انتهــاك حقــوق الإنســان،
ــة إلى الإمــارات الــتي يمكــن وفــرض حظــر علــى الاتحــاد الأوروبي علــى مســتوى تصــدير معــدات أمني

استخدامها لقمع الشعب، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

بناء على ذلك، لا يستطيع اللوبي الإماراتي منع الدعوات التي تطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع
الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بموجب القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في اليمن،
كتــوبر المــاضي؛ نظــرا لأن هــذه مواقــف البرلمــان الأوروبي الرســمية وليســت بيانــات في تشريــن الأول/ أ
مجموعــة الصداقــة. كمــا أن تحســن صــورة الإمــارات لــدى الاتحــاد الأوروبي رهين الإصلاح الحقيقــي،
مثــل وضــع حــد للقمــع الــداخلي والتــدخل العنيــف في اليمــن، عوضــا عــن اللجــوء إلى حملات دعائيــة

منمقة في البرلمان الأوروبي.

المصدر: لوب لوغ
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